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في مفهوم الفكر، والفكر الإسلامي
إن تحديــد مفاهيــم ومصطلحــات العلــوم صــار مــن المداخــل الأساســية في تقــديم هــذه العلــوم وتقريبهــا 
إلى المتلقــن بمســتوياتهم المختلفــة وفئاتهــم المتنوعــة؛ أولا لأن ذلــك كفيــل بتحقيــق زيــادة وســرعة في الفهــم، 
كمــا أنــه يُسِّــن ســبل التواصــل العلمــي والمعــرفي بــن الملقــي والمتلقــي، علمــا بــأن الضــرورة تقتضــي فهــم هــذه 

المســألة مــن زاويــة النظــر إلى علاقــة المفهــوم، أو المصطلــح، بالواقــع والمحيــط. 

     وإذا كان النظــر إلى المصطلحــات يختلــف باختــلاف الناظريــن، فــإن المهــم هــو الانتبــاه إلى أن 
المصطلحــات والمفاهيــم عندمــا تعتــر مجــرد أوعيــة تُطــرق مــن خلالهــا الأفــكار فعنــدذاك توجــد كثــر مــن 
المفاهيــم الصالحــة لأداء دور »الأوعيــة« و«الأدوات« عــر المحطــات الحضاريــة المختلفــة، ولكــن عندمــا ينظــر 
إلى هــذه المصطلحــات مــن زاويــة أنهــا »مضامــن« موضوعــة في »أوعيــة« فتلــزم المطالبــة بإلحــاح بضبطهــا 
والتحــرز فيهــا؛ لأننــا نكــون أمــام »أدوات« و«أوعيــة« عامــة مشــركة بــن الحضــارات والأنســاق الفكريــة، 
ولكننــا نكــون قبــل هــذا أمــام مضامــن متميــزة، ورســائل تخــص بنــاء هــذه الأوعيــة العامــة والأدوات المشــركة 

لــدى أصحــاب الحضــارات المشــركة.

    والمهــم أن نعلــم أن المفاهيــم والاصطلاحــات الإســلامية تمثــل منظومــة ونســقا معنويــا مرابطــا، 
وتتصــف بخصائــص تميزهــا عــن غرهــا مــن  الأنســاق؛ ممــا يجعــل منهــا وحــدة متلاحمــة تعطــي وتقــدّم دلالات 
معينــة عنــد كل مســتوى مــن مســتويات التحليــل، أو عنــد كل بعــد مــن أبعــاد الظاهرة...ذلــك أن الوعــي 
بأهميــة الكلمــة ومســؤوليتها وفــق البيــان القــرآني إنمــا يشــكل الأســاس في تحريــر العقــول، قــال تعــالى: )لا تقولــو 

راعنــا، وقولــوا انظرنــا واسمعــوا( ]البقــرة/104[.
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     ولعــل مــن أهــم المصطلحــات الــي تســتوقفنا لتحديــد معناهــا نظــرا لأهميتهــا وللاختــلاف الحاصــل 
في ضبطها مصطلح »الفكر«، ومصطلح: »الفكر الإســلامي« أو »الخطاب الإســلامي« أو »التصور 
الإســلامي« أو »المذهبيــة الإســلامية«. ولذلــك كان وقوفنــا عندهــا بــدءا قبــل الانتقــال –في الــدروس 
اللاحقــة بحــول الله للحديــث عــن مصطلــح »العقيــدة« ، ثم عــن المصطلحــات الأخــرى المتعلقــة بأسمــاء العلــم 

الــذي نحــن بصــدده- أمــرا أوليــا مــن أجــل تبــن المســاحة البحثيــة الــي تنتمــي إليهــا هــذه الــدروس.

    عــرّف ابــن فــارس »الفكــر« بأنــه: »تــردد القلــب فــي الشــيء«، وذكــر ابــن منظــور أن »الفكــر« 
)بالفتــح والكســر( هــو: »إعمــال الخاطــر فــي الشــيء«، وحــدّه الراغــب الأصفهــاني بأنــه »قــوة مطرقــة 
للعلــم بالمعلــوم«، وجــاء في »المعجــم الوســيط«: »الفكــر مقلــوب مــن الفــرك، لكــن يســتعمل الفكــر فــي 

الأمــور المعنويــة، وهــو فــرك الأمــور وبحثهــا للوصــول إلــى حقيقتهــا«.

     وقــد وردت مــادة »فكــر« في القــرآن الكــريم في نحــو عشــرين موضعــا، ولكنهــا لم تــرد إلا بصيغــة 
الفعــل، ولم تــرد بصيغــة الاســم أو المصــدر، ومــع ورود هــذه المــادة في القــرآن بهــذه الصيغــة، إلا أن الباحثــن 
يشــرون إلى أنــه لمــا كان الفعــل في اللغــة العربيــة يــدل علــى الحــدث ذاتــه وعلــى مــن قــام بــه )=المفكــر(، فــلا 
شــك أن القــرآن لفــت النظــر إلى ارتبــاط العمــل الذهــي بــذات المفكــر، وبــنّ أن التفكــر لا يكــون إلا فيمــا 

لــه نفــع وفائــدة.

    وقــد بــن الله أن التفكــر في الآيــات الكونيــة، والآيــات المنزلــة، والآيــات والقصــص والعــر والمواعــظ، 
مــن صفــات المؤمنــن، فقــال تعــالى: )الذيــن يذكــرون الله قيامــا وقعــودا وعلــى جنوبهــم ويتفكــرون في خلــق 
الســماوات والأرض ربنــا مــا خلقــت هــذا باطــلا ســبحانك فقنــا عــذاب النــار( ]آل عمــران:191[. وقــال: 
)كذلــك نفصــل الآيــات لقــوم يتفكــرون( ]يونــس:24[. وقــال: )فاقصــص القصــص لعلهــم يتفكــرون( 
]الأعــراف:176[ . وقــال: )إن في ذلــك لآيــات لقــوم يتفكــرون( ]الرعــد:3، الزمــر:42، الجاثيــة:13[ 

ونحوهــا.

     أمــا مــن الناحيــة الاصطلاحيــة فـ«الفكــر« عُــرّف عــدة تعريفــات نذكــر منهــا تعريــف »المعجــم 
الوســيط« حيــث جــاء فيــه: »الفكــر بمعنــى ترتيــب مــا يعلــم ليصــل بــه إلــى مجهــول«. وعرفــه طــه جابــر 
العلــواني بأنــه: »اســم لعمليــة تــَردّد القــوى العاقلــة المفكــرة فــي الإنســان، ســواء أكان قلبــا، أو روحــا، 
أو ذهنــا، بالنظــر والتدبــر لطلــب المعانــي المجهولــة مــن الأمــور المعلومــة، أو الوصــول إلــى الأحــكام، 

أو النســب بيــن الأشــياء«.

    وذهــب جميــل صليبــا إلى أن الفكــر »يطلــق علــى الفعــل الــذي تقــوم بــه النفــس عنــد حركتهــا فــي 
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المعقولات، أو يطلق على المعقولات نفسها. فإذا أطلق على فعل النفس؛ دلّ على حركتها الذاتية؛ 
وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق على المعقولات؛ دل على المفهوم الذي تفُكر فيه النفس«.

ــارة عــن سلســلة مــن النشــاطات       وأخــرا نذكــر تعريــف جــروان الــذي عــرف التفكــر بأنــه »عب
التــي يقــوم بهــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض لمثيــر يتــم اســتقباله عــن طريــق واحــدة أو أكثــر مــن الحــواس«.

    وهكــذا ننتهــي إلى أن »الفكــر« أو عمليــة »التفكــر« عمليــة داخليــة تعــود إلــى نشــاط ذهنــي 
معرفــي تفاعلــي قصــدي موجــه نحــو تكويــن فكــرة أو إيجــاد حــل أو اتخــاذ قــرار مناســب، أو معرفــة 

النســب والعلاقــات بيــن الأشــياء.     

     أمــا مصطلــح »الفكــر الإســلامي« فقــد تعــددت تعريفاتــه عنــد الباحثــن وتنوعــت، فبالنســبة 
للشــق الثــاني مــن المصطلــح وهو«الإســلام« فإنــه يــراد بــه »الاستســلام لله تعالــى والخضــوع لــه بالطاعــة، 
والخلــوص مــن المعاصــي والآثــام«، كمــا يــراد بــه: »إظهــار الخضــوع والقبــول لمــا أتــى بــه النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم«، وهــو كذلــك: »عبــادة الله وحــده وطاعــة أوامــره، وتــرك نواهيــه، والوقــوف 

عند حــدوده«.

     ومــن هنــا فــإن »الفكــر الإســلامي« عــرف تعريفــات متعــددة ركــز كل تعريــف علــى مــا رآه 
محــددا لهــذا الفكــر وطبيعتــه، مــن ذلــك قــول بعضهــم: »الفكــر الإســلامي هــو الصبغــة العقليــة وفــق 
منهــج الإســلام«، وقــول مــن قــال: هــو الفكــر الإســلامي هــو »كل مــا ألفــه علمــاء المســلمين فــي شــتى 
العلــوم الشــرعية وغيــر الشــرعية«. وذهــب بعــض الباحثــن إلى أنــه: »كل نتــاج للعقــل البشــري الموافــق 

لمنهج الإســلام«.

     ومــن التعاريــف الــي أرادت أن تكــون جامعــة نذكــر تعريــف محســن عبــد الحميــد القائــل: إن 
»الفكــر الإســلامي هــو مــا أنتجــه فكــر المســلمين منــذ مبعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلــى 
اليــوم فــي المعرفــة الكونيــة العامــة المتصلــة بــالله ســبحانه والعالــم والإنســان. وهــو أيضــا مــا أفــرزه 
فكــر المســلمين فــي ظــل الإســلام مــن أفــكار اجتهاديــة بشــرية مــن الفلســفة والــكلام والفقــه وأصولــه 

والتصــوف والعلــوم الإنســانية الأخــرى«.

     ومــن التعاريــف الأخــرى قــول بعضهــم: »الفكــر الإســلامي نتــاج التأمــل العقلــي عــن نظــرة 
الإســلام العامــة للوجــود والمتوافــق مــع قيــم الإســلام ومعاييــره ومقاصــده«.
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أو »الخطــاب  بــأن مصطلــح »الفكــر الإســلامي«  القــول  نتجــه إلى  أن  فيمكــن       وعمومــا 
الإســلامي« أو »التصــور الإســلامي« أو«المذهبيــة الإســلامية« مصطلحــات تــدور حــول معــى متقــارب، 
المشــكلة للخطــاب  اســتعمالها ذاع وانتشــر في الأدبيــات  وهــي مصطلحــات حديثــة الاســتعمال، ولكــن 

المعاصــر.  الإســلامي 

     وممــا تقــدم يلــزم التمييــز في هــذا المصطلــح بــن المنهــج والمضمــون والمصــدر، فمنهــج الفكــر 
الإســلام منهــج منفتــح متســع يســتمد مــن كل العلــوم والمذاهــب، وهــو يعتمــد ويرتكــز علــى إعمــال النظــر 
والتفكــر والاســتنتاج والبحــث. أمــا القضايــا  والمضاميــن المعالجــة فيــه فهــي متعــددة ومتســعة بــدءا مــن 
العلــوم الشــرعية إلى العلــوم العقليــة ثم إلى العلــوم البحتــة نفســها، وآفاقــه ممتــدة بــن العــالم المرئــي والغائــب عــن 
الحــواس. وأخــرا فــإن مصــادره وموجهاتــه المؤسِّســة لرؤيتــه مرتبطــة بالثوابــت المســتندة إلى المصــادر التوقيفيــة 

كتابــا وســنة وإجماعــا.


